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واختلفبأسره،العالمفيتاريخيةمقبرةأكبرعلىباحتوائهاالبحرينجزيرةتمتاز
الجزيرةوسطمنواسعةمساحاتفيالمنتشرةالآكامهذهتعدادحولالمؤرخون

سنةوثلاثمائةآلافأربعةعنيزيدماإلىأقدمهاتاريخيعودوالتيالغربي،وشمالها
واتفق68أكمة،ألفمائةيصلعددهابأنالإسلاميةالمعارفدائرةذكرتفقدخلت؛

إيفجانأشارحينفي69التقدير،هذامعالحمرالملكوعبدالخليفةخالدبناللهعبد
يقدركانعشرالتاسعالقرننهايةفيالبحرينفيالتلالمقابرعددأنإلىبرويل

الحركةبسببالماضيةالثلاثةالعقودفيتقلصتولكنهاقبراً،170.000بحوالي
70العمرانية.

الصخورمنأجزاءعلىيحتويالأرضسطحعلىتلمنالجنائزيةالأكمةتتكون
ويغطيمستدير،جداربهيحيطأمتارأربعةإلىمتربينمايتراوحبارتفاعالجيرية

منخشنةقوالبمنبنيتالشكل،مستطيلةمركزيةدفنغرفةبأكملهالرمليالتل
هذهأنإلىالمنقبونويشيرالأرض.مستوىعلىتكونماعادةالجيريةالصخور

التلأخذوقدقليلاً،مقببةأومسطحةقمةذاتأسطوانيةمبانالأصلفيكانتالمقابر
الدفنغرفوتحتويالأثر.هبوطمعتدريجياًواختفائهالمحيطالجدارسقوطإثرشكله
وجودإلىبالإضافةالأرض،رطوبةمنلحمايتهبالقاريطلىبعضهاكانتوابيتعلى

الأدوات.منوغيرهاالفخاريةوالأوانيوالطعاموالأسلحةالمجوهراتمنكميات
هذهبوصفقامتالتيالتاريخيةالمصنفاتمنضخمتراثإلىالقارئإحالةويمكن

المنقبينباهتمامالتلالمقابرظاهرةحظيتفقدولقى،آثارمنتحتويهوماالمقابر،
وفرنسيةبريطانيةبعثاتووفدتالزمان،منقرنمنأكثرمنذالمحدثينوالمؤرخين
منكبيربعددالبعثاتهذهوخرجتالمقابر،هذهلدراسةوعربيةوأستراليةودنماركية
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منالتلالمقابرظاهرةتناولتالتيالتفصيليةوالدراساتوالتقاريروالمقالاتالكتب
مختلفة.محاور

ب.الدنماركيالمنقبإليهانتهىماهيالكبيرةالجهودلهذهالنهائيةالمحصلةأنإلا
البحرينلأبناءمحيراًلغزاًيبقىالقبورمنالهائلالعددهذاأصل"إنبقوله:غلوب

71أنفسهم".الآثاريينوللمنقبينبلوالزائرين

عنللحديثمبكراًالوقتيزال"لابقوله:مسامحالرحمنعبدالكاتبذلكفيوأيده
72الوثائق".منالمكتوبندرةبسببوقوانينهوأنظمتهالدلمونيالمجتمعفيشتىأمور

اللقىمنأهميةأكثرلهيوالحصى،الرملآكامتحتالدفينةالأسرارأنهيوالحقيقة
ودراساتالمنقبينجهودتزاللارسائلخلالهامنإليناينقلواأنأصحابهاحاولالتي

رموزها.أبسطفكدونقاصرةالمؤرخين
بصورةعليهاالإجابةيمكنهمنتجدأندونمكانهاتراوحالحائرةالأسئلةتزالولا

قاطعة:
البحرين؟جزيرةأرضعلىالعالمفيمقبرةأكبروجودسرهوما-
سنة؟وثلاثمائةآلافأربعةمنلأكثرحالتهاعلىالقبورهذهحافظتكيف-
والإناث؟للذكوروأخرىوللأطفال،للبالغينمفصولةمقابرتوجدلماذا-
متتابعة؟أجيالعدةعبرتمتدلعوائلمقابروجوديعنيماذا-
يصلمختلفةوبأحجامأسطواني،شكلعلىالمقابرهذهتصميمفيالسرهوما-

مترا؟ًستونقاعدتهاقطرويبلغمتراً،12إلىبعضهاارتفاع
الدراساتبوتقةمنللخروجبسكونهاالمهيبةالآكامهذهعلىالوقوفعلينايتعينربما

لنتسائل:التاريخيةالفلسفةعمقإلىالمترجمةوالكتبالوصفية
القبور؟تحدثتلوتجيبناأنيمكنماذا
البحرينحاضرلفهمالآكامهذهوحيمناستخلاصهايمكنالتيالحقائقهيوما

مستقبلها؟واستشراف
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فآكامالتعقيد،فيوليسالبساطةفييكمنالإبداعبأنلنايقولالقبورهذهصمتإن-
العقارعمرمعدليتجاوزلاحينفيسنةآلافأربعةتعيشالمحليةوالحصىالرمل

تحتضنالتيالرملفآكامذلك؛فيغرابةولاعاماً.35البحرينفيالمعاصرالتقليدي
فييحملمحليمنتجمنبنيتقدمنهاأيفيتفرطأندونجثةمليونربعمنأكثر

منوغيرهاوالأمطار،والرياح،والرطوبة،الحرارة،تقاوم:التيالعواملجميعطياته
سمتمهماالأجنبيوالطابوقوالاسمنتالحديدأمامهايصمدلاالتيالتعريةعوامل

عقود.أربعةأوثلاثةمنلأكثرمواصفاته
تمنحالمحليةالبيئةبأنالاستيراد،حركةوغمرةالاستهلاك،جشعأتونفينسينالقد

لاحينفيعواديها،أمامالصمودميزةالخام(وموادهاوالصناعية)الزراعيةمنتجاتها
قدالمعاصرةالبحرينبيوتفإنولذلكالميزات.هذهبمثلالمستوردةالبضائعتتمتع
الطبيعية،والتهويةالحراري،العزلبمميزات:تتمتعلامستوردةموادمنشيدت

يمكنولاالتلف،كثيرةالتآكل،سريعةالعمر،قصيرةجعلهامماالمتينة،والأساسات
الحياة،مقوماتمنالأدنىالحدلتوفيرالطاقةعلىالمفرطالاعتماددونفيهاالسكن

فيالعقارعمرنقصكلماوالعمرانالهندسةعلومتطورتكلماأنهالمؤسفلمنوإنه
البحرين.

تعيشالتيوالبيوتوالقصورالحصونيشيدونالغابرةالعصورفيأجدادناكانلقد
المدة.هذهعشرتدومفلاالمعاصرةمبانيناأماالسنين،لمئات

غرفةفيتتلخصبأكملهاالقديمةدلمونحضارةمعالمبأنلذكرتناالقبورتحدثتولو-
صناعتهاتمتومنتجاتمحلية،ثماربقاياعلىتحتويفهيالدفن:غرفمنواحدة
السلعي،التبادلوحركةالاقتصادرسوختعكسمحليةوعملاتالبحرين،فيبإتقان
إلىالعودةعبريمرالذيالطريقذلكللتحضر،طريقأقصرعلىتدلنابذلكوهي
فيللبحرينالرائدالدورواستعادةالمحلية،الصناعةوتشجيعالزراعة،قطاعتنمية

الذيالعولمةنظامفيالتوغلمنبدلاًالإقليميالصعيدعلىالتجاريةالوساطةحركة
الشركاتلصالحالمحليالإنتاجحركةعلىوقضىالوطنية،الهويةمعالمطمس

حدود.بأيةتعترفلاالتيالغربيةالعملاقة
معتقداتهموتباينسكانها،هوياتواختلافبنائها،أنماطتعددبأنالمقابرلناوتقول-

جميعهاتعكسالاجتماعية،مستوياتهموتدرجمهنهم،تنوعإلىبالإضافةوأديانهم،
عليهقامتالذيالحضاريوالبناءالاجتماعيالاستقرارحقائقمنهامةحقيقة

إليناالقبورتحدثتفلووالثقافي،الدينيوالتسامحالتعدديةفي:يتمثلوالذيالبحرين،
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نهجاتباعفيمنظريهاسلوكعلىالطارئةالعصبوياتتوبخصوتهابأعلىلصرخت
منالوطنخيراتإتلافإلىواللجوءالمخالف،إلغاءومحاولةوالتشرذمالتعصب

المنهجي.والتخريبالمتعمدالحرقخلال
جميعتملكتزالولاكانتالبحرينأرضبأنلناقالتلربماالقبورتحدثتولو-

أنمندهشتهاولأبدتالنفوذ،وواسعالصيتذائعحضاريصرحلتشييدالمقومات
أنباعتقادناالمعاصرالتاريخيفكرنافياختزلناهقدفيها،الأقدمونتركهماجميع

موتاهم!لدفنالمجاورةالأقاليمسكاناستخدمهاجرداءجزيرةسوىتكنلمالبحرين
لاكتشافنسعىوأنصمتنا،مننخرجأنبصمتهاتتحدانابلتتحدث...لاالقبورلكن

هذهنجحتالذيالأكبرالسرولعلآكامها.تحتمدفونةتزاللاكثيرةوعبرأسرار
منالحياةأسراراستخراجفيالفترةتلكأهلعبقريةهو:إليهأنظارنالفتفيالمقابر
الموت.ردهات

قائلاً:علقثمالقبور،أحدأمامتأملوقفةالرافعيصادقمصطفىالكبيرالكاتبوقف
نهايته،قانونفيحيالإنسانأنمعناهاالدنيا،آخرإلىالأرضفيمكتوبةكلمة"القبر
73ينتهي".كيففلينظر
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